
يين في كــــــــيري يلتقــــــــي اللاجئين الســــــــور
الزعتري

, يوليو  | كتبه نون بوست

يــر الخارجــة الأمريكيــة جــون كــيري مخيــم الــزعتري للاجئين الســوريين المترامــي الأطــراف، والــذي زار وز
تجـاوز عـددهم الــ  ألـف لاجـئ بعـد أن فـروّا مـن الاشتباكـات الـدائرة هنـاك، إضافـة إلى سـماعه

 أوليّاً عن الحرب الدائرة هناك.
شكاوي منهم أن العالم نسيهم، وشاهد كذلك عرضاًَ

كيري الذي التقى بستة من اللاجئين الذي أبدوا غضباً أثناء سؤالهم له عن سبب عدم انشاء القوى
يا حتى الآن “هم غاضبون ومحبطون العالمية  العالم منطقة حظر جوي أو منطقة عازلة داخل سور
من هذا العالم . ولو كنت مكانهم لطلبت من المساعدة  من أي مكان ” .. هكذا فسرّ كيري مطالب

اللاجئين .

مخيم الزعتري للاجئيين السوريين والذي يمتد على مساحة قدرها ٨ أميال هو عبارة عن مدينة من
كــبر مدينــة في الاردن مــن حيــث عــدد الخيــام انتــشرت في عــرض الصــحراء أصــبحت مــؤخراً خــامس أ
كبر مدينة من حيث عدد الأطفال والنساء حيث بلغ عدد الأطفال فيه قرابة الـ ٦٠ ألف السكان، وأ

طفل، معظمهم جاء من على الجانب الآخر المحاذي للحدود.

يات اللاجئات التي قابلن كيري سألته: ” ما الذي تنتظره؟ نأمل أن لا تعود الى الولايات إحدى السور
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المتحدة دون أن تجد حلاً للأزمة،على الأقل أن تفرض من منطقة حظر جوي! ” ثم أضافت
يــا خلال ٣٠ دقيقــة بعــد ” الولايــات المتحــدة الأمريكيــة كقــوة عظمــى ، تســتطيع تغيــير المعادلــة في سور

عودتك الى واشنطن ” .

كثر من ١٠٠ ألف شخص قتلوا خلال الثورة التي أخذت مؤخراً منحنى الحرب دون من جهة أخرى، أ
أي مؤشر لنهاية للأزمة في الأفق، قوات الرئيس السوري بشار الأسد وبدعم قوي من ايران ومقاتلي
حـزب الله اللبنـاني مـا زالـت لـديها اليـد الأقـوى في البلاد ، أمريكـا و ورسـيا مـؤخراً خططتـا لعقـد مـؤتمر

للسلام ثم تم تأجيله مؤخراً بعد أن تحولت سياسة أمريكا تجاه إرسال أسلحة الى الثوار السوريين.

بدايــة أخــذ كــيري جولــة اســتطلاعية فــوق الــزعتري مســتقلاً طــائرة هيليكــوبتر قبــل أن يــدخل المخيــم
بسـيارته ضمـن حراسـة أمنيّـة مشـددة ، ثـم التقـى بعـض اللاجئين المنتقين بعنايـة مـن قبـل مـوظفي
ين على أن الجميع – بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية المخيم الذين كانوا مؤدبين الا أنهم مصرّ

ية. – لا تقوم بما يكفي تجاه القضية السور

ــار، أتمــنى أن ــارات المختلفــة المأخــوذة بعين الاعتب ــير مــن الخي ــاك الكث كــيري أخــبر الوفــد المرافــق: “هن
الموضوع بهذه البساطة “



يا، إلى جانب إضافة من من جهة ثانية ، استبعد الرئيس الأمريكي أي تدخل عسكري أمريكي في سور
ير الخارجية جون كيري الى أن أي مناشدة في سبيل التدخل العسكري لن تكون سوى عبثاً، وصرحّ وز
كــيري: “كمــا تعلمــون، لقــد خضنــا حــربين خلال الـــ ١٢ ســنة الماضيــة، نحــن نســعى للمساعــدة بطــرق
متعـددة، إضافـة إلى سـعينا تزويـد قـوات المعارضـة بـالسلاح “، وأضـاف: “نحـن نفعـل أشيـاء جديـدة،
هناك إعادة نظر في موضوع المناطق العازلة وأشياء أخرى، ولكن هذه الأمور ليست بالبساطة التي
تبدو ” .. ولم يخف كيري خيبة أمله من المعارضة السياسة التي تدعمها الولايات المتحدة والتي تعصف
بها التناحرات السياسية – على حدّ وصفه – حيث قال: “إنه لمن المؤسف والمحزن جداً أن المعارضة
ليست متفقة حتى الآن ”  وأضاف : ” الناس تذبح والنساء تغتصب، الجميع ينظر الى ما تقوم به

المعارضة وينسى جرائم الأسد “

 كيليان كلاينشميت مدير المخيم أخبر كيري أن اللاجئين ألقوا الحجارة على مسؤولي الامم المتحدة في
يــا، عوضــاً علــى عــدم الاهتمــام الســياسي مظــاهرة احتجاجــاً علــى عــدم التــدخل العســكري في سور



والدبلوماسي الدولى تجاه الحرب وضحاياها ، ثم أضاف كيليان لكيري:  ” أنت مسؤول الأعذار عن
المجتمع الدولي “

كلاينشميت ، وهو ألماني يمثل المفوضية الأمريكية العليا لشؤون اللاجئين قال أن أحد اللاجئين أخبره
: “نحن غير معجبون بـ ١ او ٢ مليون دولار التي تنفقونها علينا يومياً ” 

مخيــم الــزعتري الــذي مــضى عــام كامــل علــى إنشائه،أصــبح نقطــة خلاف في الأردن بســبب الهجــرة
يادة في مصروف المياه والكهرباء . الضخمة اليه مما يفرض عليه ز

وأضــاف كلاينشميــت لكــيري كيــف أن الخيــم تســتبدل شيئــاً فشيئــاً الى مســكان دائمــة  وكيــف تتــم
مساعدة اللاجئين  لما قد يكون فترة بقاء طويلة .

يـر الخارجيـة الاردنيـة نـاصر جـودة سـماعه والـذي كـان يجلـس بجـانب كـيري في هـذا لم يكـن مـا يـوّد وز
مقطورة صغيرة بالمخيم ، فردّ قائلاً : ”  عندما تم إنشاء المخيم ، كنا نتطلع الى اليوم الذي بامكاننا

اغلاقه ” .. ثم أضاف : ” انه مؤقت “.
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